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رجلعليهدخل.ماكنتهخلفجابرأغفى،يومكلكعادنه

له،قال.أعليإلىطرفاهمايرتفعوشاربين،بيضاءبعمامةكللح

تأتي،ألنالسوداء:الكثةلحيتهعلىاليمنىيدءراحةيمرروهو

".سحريةوأعثابأوبهارأ،،عجيبةعطورأجلبتلقد..؟معي

ظلتازائرهعينيلكن.اوشأنيأاتركني:بهيصرخأناراد

يخاإيقاعهيترددبفحيح،كلماتدونيحدثهوراح،تترصدانه

.الحجرةزوايا

دوائرفيهاتتوثبصفراء،غمامةلهلاحتفزعأ.استيقظ

منمتدذمصباحإلىتحولتحتى،تلاشتثم.ملونةبرافة

متألقأظلأالمصباحتحتصاحبهفبدا.لهالمقابلالدكانسقف

..الأبيضوجلبلبهبكوفيته

مغطىكانكمتذكربالجدار.المعفقةالثلاثةالسترإلىتطلع

وملاكونتجاربعيد،منزبائنهيأتي.الألوانالمختلفةبالبدلات

كم.منهمبأربعةأحياناالصغيردكانهيزدحمكبار.وموظفون

البعضعائلاتمنبعضهمتزوج.بينهمصداقاتنشأت

الأولى،القلبيةأزمتهمنذ.يثيءكلالآنتلاشى..الآخرع

أصبحت.عنهيتخفونزباثنهراحأشهرا،العملعنوإنقطاعه

،عامقبلعليههجمتمرةاخر.أعوامخمسةكلتغشلهالأزمة

منبعضهمجددأ،أناسايستقبلوعاد.عنهكلهمبعدهاانففق

علىويساومه،ملابهخياطةفيشروطهيفرضالذيالشباب

كانحين،رجعةدونالزمانذلكذهب...نصفهحتىالسعر

بلغتالتيشهرتهتأتلمإذ.تناسبهمالتيالملابسلزبائنهيحدد

التيالمثلىالصورةالىالنفاذعلىفدرتهمنإلاالبصرةحتى

...بدلتهارتداءبعدزبونهسيكتسيها

بدلةيدرزأنيستطيع.قبلعماعملهفيمهارةأكثراليومإنه

...واحدةنظرةتكفيه.قياساتهيأخذأندونلرجل

فوقها.المنمورةالقماشفطععلىيديهمرر.الطاولةإلىرنا

موضوعغطاءبلاصندوننمنسحب.الأخرىجنبواحدةرتبها

صوتفارتفعقضها،فيشرع.أخرىقطعةالطاولةتحت

حظك.جرب...السحبغد!بعد:الخارجمنمبحوج

.".*.الأولىالجائزة

عمله،عنتوقف.دينارآلافالعشرةيلتقطوهو،قلبهخفق

فأقت،خشبيةلوحةيديهبينحاملا،اليانصيببائعيتابعوراح

يخامضىثماستفسار.نطرةعليهملقيأقذامهمر.الأوراقفوقها

طريقه.

"عشرة:نفسهفييرتجظلالصوتلكن،ماكنتهإلىرجع

العملمنعاماأربعينعبريدخرأناستطاعكمدينار".آلاف

عنوالانقطاع،الطويلالمرضوبعد،اليوم...هذا؟دكانهفي

.الافلاسمنقرينانفسهيجدآخر،إلىوقتمنالعمل



متجولا،بائعأ،حياته،يقابلهالذيالعطار،عليأبوابتدأ

رغمبستانا،يشتريأناليوميستطيعوهو.وضيعةيدبعربة

عمسينأقرضهع..الدؤوبوشكواه،وتمسكنه،ثيابهرثاثة

ساعدء.والعنبةالبهارواشترى،الدكانهذافاكترى،دينارا

الهنودمنجاؤوامنمعجاءالذي،راقيالسيخيصديقه

.الحربزمنفيوالانكليز

وقراءةبالسحرالمولع،الأعزب،الغريبالرجلرافني

أحدعندعليهتعرف.العتمةيخترفانمصباحانعيناه.الستقبل

حتىرآهانما.المغناطيسيبالتنويميقومكانحيث،أصدقائه

إلىدكانك،ستغلق:أجنبيبلكنةلهقال.لحظاتإزا?تسفر

علىيربتوهوضاحكا،أجابهأ.السبعينتبلغعندماالأبد

."..ععامآالسبعونهي"كثيرة:كتفه

سفينةفيغرق،الحميمصديقهأصبحالذي،رافيلكن

وسطقلبتهاعنيفةعاصفةهبوببعد،بومبيإلىعائدةشراعية

لهكشف.الكفوقراءةالمغناطيسيالتنويممنهتعاعم...اليم

ناالرجاليستطيعكيفالأبصار،عنالخفيةالروجأسرار

كيفلهفر؟مدببةبسفافيدأنفسهمويضربواالجمر،فوقيمثوا

قدراضهم،الأصابعشكاعويحدد،الخلقمصائرالأبراجتحذعد

الطريقوسطتركهثم.الروحانيةالكتبيقرأكيالهنديةعلعمه

نميئنجح.يفلحفلم،المغناطيسيالتنويملإتقانسعىوحيدا.

والتركيزالتحملعلىالروجفدرةجلا.بعينيهالناسعلىالتأثير

الأشياء.في

اللائكةمنجمنسيسكنهكوكبكل.بالأرواحمملوء"الكون

كلعلىيحتويالبحرأنترىألاء.البشر.عنمسوول

والف!تهمةالحصانيقاب!البحرفرسالبر؟فوقالساكنةالمخلوقات

فيلهشبيهلاالإنسانسوىهنالكليسع..كالكلبتنبح

يلتقيالأفقحيث،بعيداتسجوانوعيناء،رافييحذثه.البحر"

ع.ءالأطرافالتراميالتلألىء،بالخليج

كسفينةتنساببيضاء،مارسيدسسيارةفينفسهجابررأى

.المؤخرةفيهوويجلس،انيقرجليفودهاهادىء،بحروسط

المتراصفةبالعماراتعيناهتلتقي،عليهباديةالأبهةمظاهركانت

عنه.غريبةمدينةفي،العريضالشارعجانبيعلى

يشبهرجلقابلهسائقها.اليهفالتفت،فجأةالسيارةوقفت

ثم،اللغطمنهايصله،معتمةكتلئلاثإلىوجههتفكك،رافي

جانبإلىيقفونصبيةثلاثةكان.تدريجيامعالهااتضحت

عليه.والضحكاتالهمسيتبادلون،لحالهمندهشين،دكانه

منه.ففرواالصغار،بهايفزعأناعتادالتيالنظرةبتلكحدجهم
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عنباحثأ،الحلمتستعيدوذاكرته،نفسهعنبالرضاشعر

دعاالذيما...والرفاهللغنىالمارسيدسسيارةترمز...مغزاء

ملتحيل.آخررجلأللاالسائقيكنلم...معه؟للظهوررافي

صحراءأوبحرأأومقبرةتكنلم.حياةتنبضرآهاالتيالمدينة

التعب...هذه؟حفرتهفيقابعوهوعليهمضىكم...قاحلة

ضيقةحجرةفىبقائهعنناجمآخرإلىحينمنيحاصرهالذي

كالأمراضلكنه،بهحلفدالقلبمرضأنرغم.طويلازمنا

اليهلتعود،توسيعهيمكنالضيققلبهفصمعام،علاجلهالأخرى

وتتطلب،الخارجيخاإجراؤهايلزمكهذءعمليةلكن.صحته

سليمة،أسنلنه،بحيويتهمحتفظأيزلىلمإنه...كثيرةنقودأ

فيفليلاالخمرشرب.فمهفيسيجارةيضعلمحاد.وبصره

فأصابهعمرء،طيلةالمومساتمعمراتاربعونام،شبابه

...المراةعنيبتعدكيلهحذيراالمرضكان.اليلان

إلىدكلنك)ستغلقبعيد:مناتيارافيصوتسمع

الثانية:،الجائزة:اليانصيببائعبصوتمختلطا"،..الأبد.

عليهمرارأعرضتالعجوزخادمته.(...الثالثة.الافخمسة

حلماالإشارةتأتهلملها،اذنيهأغلقلكنه.بهللزواجيئقنناء،

...كهذاقرارلاتخاذيدفعه،حادثاأو

اليهمدتكثيرةأيد.عزلتهمنبهحلالذيالرضأخرجه

بينغرزتسكينلكأنه،صدرهفيفويوخزانفجرعندما

بماكنته،يمسكأنأرادعتوقعفدونبهالحجرةودارت،أضلاعه

وعيناهالأرضعلىسقط.يابسخشبإلىتحولتأصابعهلكن

تأتيه.البنفسجيةالضوكرياتعليهتتقافز،بدمعمغرورقتان

تحملهئم،فوسعةأذربعوتمسكهبعضها،معمتداخلةأصيرات

...المستشفىإلىدكانهعنبعيدآ

علىمواظبأحسنأخيهابنوظل،السوقفيمنكلزاره

بين،طيعلسهلا،نفسهيجدوهويحرهالألمكان،يومكلزيارته

تنطيممنبناهماكسل،واحدةبضربة،نهذعم.الآخريأيدي

الزواجعرضعنالخادمةكفت.الآخرينعنواستقلالى،لحياته

الأعوامفمضت.مساعدتهايطلبأنكبرياؤهومنعته،عليه

سيحلماالدةإلايعلمولا،وثالثة،ثانيةالمرضبهوحل.سراعا

القادمة.المرةفيبه

علىراسما؟أمامهشاخ!صأاليانصيبببائعفالتقى،رأسهرفع

يناسبلاونحيلاصغيراجسمهكان.ذليلةابتسامةشفتيه

الزبدوتجفع.معوجةصفراءاسنانثلاثفمهفيظهرت.عمره

"ألا:حمراءأهئةتسورنهمابعينين،شفتيهطرفيعلىالأبيض

الإبرةيدرزعادئمقليلا.اليهجابرتطلعبطقة؟".منيتشتري

حينالصمتعلياعتادشيثأ.يسمعلمكأن،القماشبقطعة



بعثدسعالانشغالفييتظاهر،سائلهيتجاهل،عرضلهيقدم

منصوتسماعإلىيسعىوشمالا،يميناافكارءيقلبآخر.

.القبولاوللرفضيدعوهداخله

.؟إلمطللميجيءدعاكالذيماس

تنسىولن،كريموأنت.ستربحبأنكهجست..أدريلا-

مكافاتي.

لك؟.البطاقةتأخذلاير-

)اجابه.0.عمييافيهانصيبعندهماالحظوظبائع-

مكركرا(.

الصباج.فيغدأتعالس

العصر.قبلالأوراقأرجعأنعلي..يومآخربكرةس

)(اذهب:بالباثعيصرخأنأراد.عملهإلىجابرانقلب

إلىلسانهفوقتنقلبكلماتهوجدلكنه.!غيريعنوابحث

بالشراء.موافقة

،السوقهذءفييتجول،اليانصيبلأوراقبائعأنفسهتخئل

منه.يسترواأنوالمازسةالباعةإلىمتوسلا

يصيبهثم،العملعنيداءفتعجزيوما،المرضسينإهكه

:يغمرهالأنالتعب.التسؤسلسوىمنفذايجدفلا،الإفلاسط

همس.الأيسرثديهتحتصدرءفيينخزءخفيفالم،ثقيلةأنفاسه

أنتظرأن"علي:رأسهفوقالمعفقالمصباجإلىيشطلعوهو

."...العجزة
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جابرأغلق.عابريهخطىفخفتت،السوقمنالنهارإنسل

حسناخيهفابنيتخذ.مسلكأفيمتحيرأ،قربهوقف.دكانه

خطاءرأى.قاسماخوهيسكنويسارا،يمينهإلىالدينةفييقيم

به.للالتقاءمبهمةرغبةتخامرء،أخيهبيتنحومندفعة

لونفغمر،وسعفهالنخلبجذوعالمسقوفةالسوققطع

وإلأعشابالأشناترائحةوأتته،عينيهالغامقالأزرقالسنماء

وهويمينا،تطلع.خشبيةقنطرةتعلوءالذي،الجدولفيالمخضلة

كأنها،الساكنةالنخلرؤوسطجانبيهعلىأطلتحيثيعبرها،

قاتمة.لوحةخطوط

الأحجار،وكسربالطينمبنتةأكواخ،ترابيةساحةفي،قابلته

فيموسميينعمالاأغلبهميشتغل،مهاجرونفلاحونيسكنها

العليقمنبسياجمسوركوخمنها،فريبا،يقبعالتمر.جني

القصدير.وصفائح

.فحجرة،سقيفةتليهصغير،ترابيفناعواجهه.بابهدفع
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قئه.فيهجعالذيالدجاجذروقبرائحةعطنأالهواءكان

من،نحتنق،خفيضصوتجاءه،.بالحاجوسهلا"اهلأ

الخمسين،فيامرأة،أخيهزوجة،زكيةبرزتثم.الحجرة

بعصابةرأسهاتلفغابر،جمالبملامحوجههايحتفظ،ناحلة

؟ا.الآنصحتككيف.زرتنا.مافترة"مند:قالتسوداء.

ليشتريذهبحسن"ابو:عنهطرفهاتغفرسوهيأضافت

الفروشةالحصيرةقربوضعته،كرسيالهأخرجت."..الحنبز.

جابر:قال،.تشتهيهكماخفيفاعشاءلك"سأعذس:السقيفةتحت

".نفسك"لاتتعبي

ظهر.مدغومةوكلماتبسعالمتقطعة،قويةضحكةسمعا

يتبعه،التوتمنعصاعلىمستندآعناء،فييقزلىامامهنما،قاسم

ويناه،أخاهجابرصافحالخبز.أحدحىأيحمل،ح!فيانهـيسن

دكانه.قيأيقظؤالذينالثلاثةمنظخهماإذ،الصغير-تتترصدان

زكية:قالت.منهماشرآفتوجس

الماع.يداكتمسلمالصباحمنذ...واغتسلاذهب-

الليلة.هذهنفسكحرسريولكن(قاسم)قال..حاضر-

حياءفيزكيةتمتمت.عيناهمنهادمعت،بضحكةانفجر

الأبيضجلبابهجيسفياليمنىيدهقاسممذس."مجنون"إنه:لجابر

الصغيرين:علىونسعهنمانقود،قطعتنيفأخرج،بالزيتالمبقع

".ليعوممعكماالبطوخذا،الصباحفيتعالا"غدا

الفناءزاويةفيموضوع،حنفيةذيبرميلنحومضدس

وذراعيه.،وفمه،وجههيغسلوراج،جنبهقرفص.اليسرى

جابر:قال

.؟الآنعملههوكيف-

كالسابق.العرائضيكتبزالمانهإيقولى-

..موجودفأنالعثدسءاحتجتنماإذا-

جديدآ.ثوبآالبارحةليجلبحسن...لنااللهليحفظك-

الآخر:الفناءطرفمن،مرتجفحاذس،بصوتقاسمصاح

تحكينوستظلينسيئا.فيهالكيشتريالتيالوحيدةالمرةإنها-

.عمركطيلةبذلك

أترككيف...رفضتلكننيعندهأذهبأنمنيحسنطلب-

الآخرين؟صغارعلىنفودهينفقوحدهمثلكعجوزأ

معلك.مطيعةخادمةالىحاجةفيفهو،اليهاذهبيس

.تخرفأنت-

تثتركلاكيباسمهبيتيأسخسلألطاقنعتني.معهمتواطئةأنت-

فيوضعناأنهوالنتيجة...باليراثمعهوزوجهاشقيقته

.الشارع



)قالنفقةليعطيكماعليهدعوىتقيمأنتستطيعلكنكس

جابر(.

قريبا.وسأتزوج،قويازلتماأنا.أحدمنمثةأريدلاس

كاتبهنلك"ليس:قاسمأضاف.ضاحكألجابرغمز

قواعدبلايكتباليومالشباب...مثليالرقعةخطيجيدعرائض

."ذوقولا

.!بالزواجويفكرالقبريخا"رجله:زكيةغمغمت
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الجنادبءصريريعكر.هدوءفاستقبله،أخيهبيتجابرترك

جمدتعملاقةظلالاالبقعةتلكفيالمبثوثةالنخلأشجاربانت

اللأىالمالمرقعةمنالآتيالخافتالضوءنعاركان.الحركةعن

صدرهفيالهواءحابسأ،بعمقتنفس.الطريقلرؤيةكافيابالنجم

المرةبأنهايخامرهوإحساس،.البابالىنظرةألقى.لحظات

اليانصيببائعصورةعادت.المكانهذاقدماهتطأالتيالأخيرة

،الجائزة:المتقطعالختنقصوتهوراءهاتاركة،خفتتثم،اليه

.!...الأولى

ثانيةركزقليلا.توقف.يحاصرعوالضجيج،خطواتمشئ

العبقة،القداجرائحةوصلتهالصرير.فتلاشئ،بانتظامأنفاسه

يليها،الأكواخخلفالواقعة،النخلبساتينفيأشجارهالمنتشرة

الشراعيةالسفنتذكر.الخليسجالىيقودالذي،المتسعالنير

النديةالبيضاءأشرعتهاالبحر،بطيورالمزدانةحبالها،هناك

بلغاتيلهجونفوقها،المنتشرينالعراةبحارتها،الخانقبالطل

يفهمها.لا

منالمنبعث،الثاحبالضوءتصافحصانوعيناه،القنطرةعبر

نفسهامتلأتللسواد.مائلةخثبيةأعمدةعلىمعلقةمصابيح

اخترق.لدكانهالمحاذيةدارهمنيقتربوهووضيقا،وحشة

فألقت،جماعاتتتحلق،سائبةكلابمنإلاالمقفرةالسوق

فبانتالصغير،استقبله.بيتهبابفتح.عليهنطرةبعضها

زيزانفوقهتدب،التشقق،المهشمالأصفربطابوقها،أرضيته

حمراء.

للجدار،الجاورالسريرأمامهكان.الصغيرةحجرتهدخل

الأرضعلىانتشرت.والشراشفالأغطيةمنكومةتعلوه

ثبتت.فارغةوبكرات،ممزقةسحابات،وقماشورققصاصات

القديمة،بالكتبملأىرفوفاربعةللسريرالمجاورالجدارعلى

دونتكذستالغبار.منطبقةتغطيها،الصفرةإلىالمائلة

أحدهاعنوانبان،الكتبمنكومةتحتهاوألقشت.شرتيب

كبير،خشبيدولابوضع.(وأرواح)أشعباحوالآخر()الأبراج
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يمينإلىوانتصبتالنفتلينرائحةمنهتفوح،البابجدارجنب

أحمر.مصباحفوقهاطاولةالسرير

ء،الجيعنخادمتهتوقفتمنذ،حجرتهفيالفوضئدئت

الفتيةلبعضأحياناالنقوديدفعكان.المطالعةفيرغبتهفانقطعت

بالنومتظاهرمنمنهم.حجرتهفيلتنويمهمسعيأالفقراء،

طويلا.عليهتنطللملعبتهملكن،ثانيةليكسب

الحجرةملأالآخر.وأطفأ،الواهيالأحمر،الصباجأسعل

فيهاالحمرةتختلط،ضبابيةكتلإلىأشياءهاأحال،خافتضياء

تنويملاعتاد.المصباجفيمحدقاسريرهعلىاضطجعبالسواد.

دفترا،الطاولةفوق،وضع.الآخرينمععجزهبعد،نفسه

منلحظاتأحيانا،،تنتابهبيضاء.صفحةعلىمفتوحاكبيرأ،

ليخط،فراشهمنفينهض.الوعيبفقدانالمزوجالصحو

للمستقبل.كشصإياهامعتبرأصباحا،يف!رها،كلماتعليها

ضوءمحلهوحلىالأحمر،الضوءاختفى.بهالحجرةاتسعت

،الخضرةوارفةأشجارللىجدارانهاظلالتحولت.النهار

عثبالىالفراشانقلب.صافيةزرفا،سنماءالىوالسقف

ذاتموز،شجرةالدولابلهتراءلى.الملمسناعمأخضر،

واضحة،ملامحبلاامرأةخرجتوسطها،من،طويلةأوراق

جلستثم،بتمهلاليهتقذمتشفافا.ارجوانياثوباترتدي

قبلمعهانامالتيالفتاةبتلكفذكرته؟لحطةوجههااتضح.قربه

تبدى.والضحكاتوالعطورالنساءتملأه،مبغىفي،سنوات

أخبرته.بهالزواجرغبتالتيكريمةبوجهشبيه،لهآخروجه

انفعالأصابهلقا،5.تودشرطةضابطأرملةأنيوما،الخادمة

فيقدميهاوضعتإن"سأطردها:متوعداصاح.سديد

واضعة،دكانهدخلت.الجميلابنهابرفقةجاءتهلكنها."الدكان

بدلةتعملأن"اريد:ترفعهوهيقالت.وجههافوقأسودنقابآ

محياهاعلىوارتسمت،اللدنةبكقبهاصبيهاسعرداعبت.لشاكر"

.001.كلهاالبصرةفيخياطأحسنأنك"سمعنا:عذبةابتسامة

أنفاسهجعلت،حواسهفيواضطراباوشوشةكلماتهاخففت

جسدهاإلىنطراتيختلسظلأنهرغم،صدرهفوقتتلاحق

...المشدوذ،المكتنز

بصوتاليهأشار.منهالمرأةفهربتالجدار،رافيسق

نوقظهءأنيمكننا،نائمإلهيسكنإنسانكلأعماقإفي:غليظ

أولاأ.رغباتنانقتلأنعلينالكن

،المصباحمنالمتصاعدالأحمرالدخانوهجوسطرافيتلاشئ

خافتة،ناربصيصالىالضوءتقفص.شكلهاالحجرةفاستعادت

وجدالجدارءفيثقبمنتنبعث،مضيتسةنقطةالىتحولتثم

،الأصواتفيهتتضخم،شفافضبابيملأعكبير،حمامفينفسه



وراءتخلف،اشباحكأنها،وسطهالعاريةالأجسادوتظهر

يلف،النحيلبجسده،حسنبينهامنيقدمرنينا.خطواتها

يقدمها.زرقاءنقديةورقةاليمنىبيدهيحمل،بطنهحولىوزرة

رقمينفيرىفيها،يتطلع.منهخارجاالبابالىيمضيثم4له

بائعيلمح.حولهيتلفت.وخمسة،سبعة:واضحبخطمكتوبين

دكةخلف،الحماممنالآخرالطرففيواقفااليانصيب

بطاقةفيجدها،الورقةإلىثانيةينظر.الدائريةالاسمنت

...يانصيب

السبعة،بأرقامه،طالعهالذيالعددسجل.رقدتهمنهب

."أياموسبعة،سمواتسبع،كواكبسبعة9:يدمدموهو

سلاف،ستفع5درجفييهبط،نفسهفر!ى،ثانيةألكرىجذبه

الرخامصتمسجدفيهينتصب.فسيحمرجالىيفضي،عريضة

فيالرغنةتملأه.الشمسوهجتحتالمتلألىع،اللماعالأبيض

طيورالكعيرةنوافذهمنتنبثقحتى،يصلهانما.اليهالدخول

أجنحتهاحفيفيسمع.يلفهالذيالفراغفتغطي،رمادية

منتتسرب،شبكةمكونةالسنماء،إلىترتفعثم،المتواصل

...متقطعامتوهجآ،نمارا،المتكسرةالشمسأشعةخلالها

.يغمرهفياضوفرج،نومهمنأفاق

اللاصقةالصغيرةالكوةعبرمتغلغلا،حجرتهفيالنهارحل

العابرينأصواتاليهتسربت.أشيائهاحدودفاتضحت،للسوق

الىالمرفوعة،الحوانيتعارضاتبقرقعةمختلطة،وخطاهم

اعلى.

الرقمكان7،برقممبتدئاالعددفرأى،دفترهإلىنظرةألقى

دكانهسيغلق،أخيراالعلامةجاءته..فيهمشوشاوالثالثالثاني

بيتايسكن.الضائعةالعمرسنواتوراءهتاركا،رافيتنبأمثلما

...مطلقةأوأرملةلتكن،امرأتهبهوتعتني،السمستغمرء

البائع:صوتجاءه.بدلتهيرتديراجئم.بشهيةفطورءتناول

بابالىاسرع.قلبهوجب".السحبغدا...حظك"جرب

عارضتهالىمندهشايتطلع،دكانهقبالةواقفابهالتقى،بيته

المغلفة.

اليهتقدم.وجههعلىالسرورفطفح،بهصاجهنا".تعال"

."بيتيالىادخل9:قائلاجابربادره.مرتبكا

اخر،كرسييقابله،حجرتهفيالخيزرانمنكرسيعلىأفعدء

.صغيرةدائريةطاولةوبينهما

قالالماء".منكأسأأعطيكوأنا،الحلمفيالبارحةرأيتك"
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نصفالحجرةركامبينمذهولتينتدورانوعيناه،اليانصيببائع

ذراتفيهتزدحمالضوعمنبىقيقشعاعأخترقهاحيث،المعتمة

الغبار.

إمشالآخر.رواهلماالدهشةملكتهوقد،بالأحلامجابرفكر

يخبئهبمالتنبئناتزورنا،الناسأرواجإلاليسواالحلمفينراهم

الغيب.كشفعليالمقدرةتمتلكالأرواحكل..لنا.الستقبل

وسعيد،خلقشىءكلالاءمنإذ.الأولىالجائزةهيالماءكأس

".حلمهفيبالاءيحظىمنالحظ

عييئ.فيوانطر،الطاولةعلىأوراقككضع-

الحلم.فيرأيتكأننيلكأحلف-

تخف.لا-

فيعيناهوغاصت،كرسيهعلىمنكمشاالآخرأطاعه

ارتعاشةجسدءفانتابت،دقائقفيهجابرحدق.محجريهنما

فمه.شكمت

."واحدةورقةالآناسحب"

،دفترهفيالمكتوببالعددعددهافقارن،منهجابرأخذها

الأحمر.المصباجبريقتحت

".المعجزة،إكا:حادبصوتصاج

مراتعولعدة،أخرىورقةيسحبأناليانصيببائعأمر

كلفوقعينيهمرر.عددهأرقامنفستحملأعدادقابلته

،الصغيرةنقودهخزانةفتحنفسهاالأرقامفألغى،البطاقات

البطاقاتلعمنمساويأفوجدهفيها،ماعذ.سريرهتحتالركونة

...حفتقدالعلامةكانت.كلها

تأتينيعندماتنسعاهالنهدية"سأعطيكجابر:قال

.أبالبثارة

منجابرفأمسكه،ضهتزانوساقاه،اليانصيببائعنهض

بالنبأ!ستأتيني:الأخرىبيدهكتفهعلىيربتوهولهقال.ذراعه

بيننا".جرىبماأحداتخبرولا،اليقين

لأحصلالبصرةالىبنفسي!سأذهب:اليانصيببائعتمتم

:البابمنقريبااصبححينماأضاف.تظهر"حالماالصحيفةعلى

!.مجيبسميعإنه،نصيبكمنالجوائزكلالله"ليجعل
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مرات،ولدقائق،خلالهأغفى.عليهوثقيلاطويلاالليلعبر

شراعية،سفينةظهرعلىالثانيةإغفاءتهفينفسهرأى.فليلة

الريحتعول،رافيجانبهالىويقفبيضاء،ملابسمرتديا



عليالبحرأمواجتتكسربهاعالبيضاءالأسرعةفتتمزقحولهما،

الأبيفبى.الزبدمنرشاتوراءهاتاركة،السفينةسطح

أحدهميشبه.يجريبمامبالينغيرفوقها،رجالهناككان

يمضغ،زاويةفيمقرفصا،تلفهمالتيالدجنةرغميلمحهاخاء،

لبانا.

علتثم.مطلقهدوءالكونوساد،فجأةالريحهدأت

البحرفاشتعل،خشبيةصفائحعلىالطافيةالشموعملايينالبحر

بها.

،الشموعمنصفينبين،فوفهوم!ثىالبحر،الىرافيقفز

الأفق.فيغابحتى

واقفاليانصيببائعأنفظن،البابطرقاتعلىنومهمنفر

كان.السوقفيأحدأيلمحفلم،الخارجإلىنظرةألقى.خلفه

لأولطويلحلمفييراءأنهاليهخيلحتى،بعمقيغلفهالسكون

.مرة

خزانةمنأخرجها.منهسرقتقدبطاقاتهبأنالشكراوده

ورقةعليأرقامهاكتبثم،الطاولةعلىوضعهاالنقود.

...كبيرة

هل.بوعدهنكثقداليانصيبوبائع،اخرىمرةالنهاريأتيه

...أو؟.؟بهالممرض.؟سيارةدهسته

أبودنتحجديد.منالحارجفيالحياةوتبدأأخيرا،النهاريحل

ثمنعلىيساومهم،العابرينمعحديثهيسمعهوها.دكانهعلي

موكدا،الايمانبأغلظهميقسم،السوقفينقصتالتيالعنبة

يأته.لىاليانصيبئربو..،جودتهاعلى

قاسم،بيتالىالذهابتجنب.السوقباعة،البارحة،ودع

الأثاثتاجرجاءه.المجنونةوضحكاتهسخريتهمنخشية

اليانصيببائعم.دكانهمحتوياتسراءعلىمعهواتفق،العتيق

...لم

فيه.روادهخطواتتزداد،السوقفيحادةالأصواتترتفع

ثذهماكل،عنهغريبةالمدينةأصبحت...الآنالضحيإنه

جسدالهأنالسابقيناليومينخلالشعر...تقطعفداليها

زالعصدرهفيالآلاماختفت.تحملهخفيةاجنحةكاًنخفيفا،

الظهرصلاةعنمعلناالمؤذنصوتيأتيه.عندهالتنفسضيق

...يظهرلماليانصيبوبائعالسماء،سمتالىالشمسترتفع

رأسهشعر،الرآةفي،عاين.يمسكهودوار،سريرهمننهض

الخم!الورمهذا"لولا.أجفانهوكحلالأسود،بالصبغالمطلي
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يذهبأنعليهإ..ع.الأربعينفيلبدوتبعينييحيطانذي

...الصحيفةلشراء
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الأخرتوففنحوء.قادمارآهحينما،عليابيأساريرتهفلت

وظلوالمساء.الصباحتحيةعدا،معهالتحدثعنسنواتمنذ

جابراأنيشعر.معهالتحدثفيبادركلنمالهملازماالخجل

لاأخرىبلغةيتكلم،والكتابةالقراءةيعرف،كثيرآعليهمتفؤق

الذينالآخرينبخلاف،نظيفةبذلةيومكليرتدييفهمها،

يضعقديما،جابر،كان...كملابسهتقليديةبملاب!يتلفعون

يدوركان.لزيارتهبعيدمنيأتون،وأثرياعبأجانبيختلط.فبعة

بالزجاجيات.العتيقةاللابسمبدلا،البيوتعليبعربتهآنذاك

عند.،الغداءلتناول،المنظم،النظيفبيتهإلىجابردعاهمرةكنم

طاولة.خلفالمطبخفيوحيداويجلس.بيتهرواقفيعربتهيركن

نحاسية.بملعفةالأكلعلىوتجبرء،الطعاملهالخادمةتقدم

أصدقاءهخجلفيحيا.مرتينسوىجابرغرفةالىيدخللم

...خزفيةقارورةمنالشاييحتسونكانواالذين")الأفندية

اسوأ.للىسيئءمنتسيرجابروحلل،اليومالحياةتبدلت

فلديههو،امل.خرابةالى،مرضهوقتشاهدهالذي،بيتهتحول

6المدارصالىيذهبونالخمسةابناؤء.الشاطىءمنقربقصر

...العامهذاالجامعيةدراستهسينهيوكبيرهم

منيخجلزالمالكنهالأبد،الىوالجوعالفقرايامانقضت

حلعمامسؤوللكأنه،بهالتقىكلمابالذنبشعورينتابه.جابر

كم.واحدةمرة،بيتهالىللمجيءدعوتهيقبللو.بؤسمنبه

.اليوميفصلهنماقارقلاأنليشعرء،يمتلكهمايريهأنيود

كابوساجابرظلإذالسفر.علىبنيتهأخبر.حينكثيرا،فرح

...عنه،يومكل،بدونيتهيشعرء،عليهمتسلطا

جابرسخطمنخافلكنه،دكانهبتبديلسنواتقبلفكر

فكرته.فألغى،للجميلنكراناهذافعلهحسبإذا،عليه

عينيه.فوقتتسمرانوعيناءجابرسأله.ه.؟حالككيف-

عم.يابخير-

اليانصيب؟بائعترالم-

منهم.أحدأرأيتماسهرمنذ-

تقوله؟ممامتأكدانت-

احتجتإذا...حاج؟.ياعليكاكذبانيمكنهل-

الدين.فيأخوكفأنا..لشيء

جابرعينيعلىامتعاضالمحأنبعد،الأخيرةعبارتهأضاف



الآخرفرمقهالنقود،بقطعإرادتهدونخشخش.الحمراوين

نادونجابرمضى.جيبهمنيدهإخراجعلىأجبرتهناريةبنظرة

نفسه.منوالخجلالامتعاضدوامةفيإياهتاركآ،يحييه
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منمتواصلينشيجأنفاسهاندفعت،عينيهفيالدنياغامت

لديه.لمامماثلأعددأيقرألم،الأولىالجوائزالعشربين.وأنفهفمه

تحتفارتبئالرير،علىبنفسهالقىجانبا.الصحيفةرمى

منتفقاهاالتيالؤثرةالوداععباراتتذكاصرجسد..وطأة

...عليابوذرفهاالتيالدموع،لهبعضهماحتضان،الآخرين

ماكنته؟خلفويجلس،دكانهيفتحعندما،غدآسيواجههمكيف

المدينةستظل؟قصتهيكتشفونحالماعليهسيصوغونهانكاتأي

الآخوون،يهابهالذيهو..جيلبعدجيلالهجرىماتلوك

ترشخ.مصيدتهحبائلفيأبلهرجليوقعه،بملضاتهمويستشيرونه

لو،رفيعخيطالحياةالىيشذءمابأن،قوفيإحساسنفسهفي

شرارةستمنحه!فقطدنانيرخمسة:مبلغأقلتحملبجائزةيفوز

منثريزبونعرضيتذكربها.للتشبثقويادفعأهذهالحظ

نصفمقابلمديرء،يكون،للخياطةمشغلأيفتحبأنالبصرة

منمرؤوسأيكونأنلغرهه،عرضهانذاكرفض.الربح

لكنه.عنهويبحث،سيذهبالهنود.سوقفيمتجرء..هاخر

.تفكيرهركزوالجنالإن!أنيتاكدأن.أملبصيصالىيحتاج

ثم،دقيقةنصفالصدرفيالهواءفحبسشهيقاً،،أنفاسهنطم

...يحاصرءظلالضجيجلكن.عميقأزفيرا

،منفوشبشعر،مترهلعجوز،رجللهظهر.المرآةفيحملق

،صوتدونفمهيحرك،وجههفوقمتشابكةوغضون،أبيض

؟.قدامهحضرقدالشيطانهوهل...الدمىبعرائسذكره

نابتةعروقكأنهاالأرضةخطوطلهبانت.السقفالىرأسهرفع

أكثرمنخفضالسقفانشعر.منهالعنكبوتأنشجةتتدلى.فيه

استقبله.المرآةإلىالنظرأعاد.عليهينطبقأنيكاد،قبلمن

الصورةلكن.الفروقشعرءمنالدهنيتقطر،وسيمشاب

التقطعة،بأنفاسه،المنهوكالشييئلهولاحسريعا،اختفت

فتك!رت،منهقريببكرصيالمراةضرب.أخرىمرة،الثقيلة

"لقد:منهزمبصوتصاحقويا.صليلاوراءهاتاربهةقطعا،

.اذا"خدعت

الصباجرفع.الرفوففيالموضوعةالكتباكداسأسقط

والطاولاتالكرايعيقلب..بعنفالأرضعلىوألقاهالأحمر

وفراشه.

الذيالأعلىالطابقالىيدهمدالأيسر.الدولاببابفتح
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وزجاجية،معدنيةقطعأصابعهبينخشخشت.رأسهيعتلي

صلبا،جسماأمسك.قرننصفعمرهاتذكارات،قديمةهدايا

."...اللعينالقزمذأ!ك"سأقتل:بأسنانهصز.باردا

-8-

بخطىيمينا،فيندفع،تتلقفهدوامة،السوقهديرفاجأه

قداحدهمكاتإنالباعةمنالعديدسأل.مرتعشة،واهنة

وجهه،تفاصيل،كاملةأوصافهأعظى.اليانصيببائعلثماهد

رؤيته.أنكروالكنهم.صوته،ملابسه

متوهجا،قرصاالشمساستقبلته.السوقنهايةحتىمضى

الض!فعلىالمتجاوهـة!الدكاك!تالبيوتصصخدفمنتلوح

الميناء.الىيوصلالذي،ادرئيسيالشارعمنالآخر

الغازبقنانيمعبأةوأخرى،بالطابوقملأىشاحنةعبرت

إلىخطواتهفجر.وضجيجادخاناخلفهاتاركة،العدنية

تتقاطع،السوقجوففيالساكنةالرطبةالظلالحيث،الداخل

الغبارفوقهايتطاير،السقفثقوبعبرمتسفلةأشعةبينها

ببطء.بالضياء،الشعشع،الرمادي

حالا،قريتهويغادر،نهدىسيغلق..ضدهجميعهميتفقوا!

.بيدهالحظتعويذةعلىيقبض

قارن.مكبرةعدسةفوقهاواضعا،الصحيفةفيالنظرأمعن

عددمعأرقامهتتمائلعددسوىيجدفلم،لديهبماأعدادها

تحته.خطاوضع.عنهرقمينبينواحدبترتيبويختلفعندء،

الاختلافكان:العددينبينثانيةقارنقليلا،الغرفةفيدار

عينيه.تحتراسخا

اليانصيببائعضحكةكأنها،حجرتهبابخلفكركرةسمع

وسطتلتمعانعينينأنظن.البابأكرةعلىفانقضئل،المختنقة

بينقفزفأرفأفزعه،آخرهحتىالروادتىفيمضى.العتمة

.ع.ساقيه

الواقعبينأحيانايخلطإذ.لهحدثمابحقيقةالشكنازعه

روحاأو،رأسهفيإبليسزرعهافكرةالبائعيكونقد.وأحلامه

لاالأرواحلكن.نفسهعنفراودته،إنسياشكلاتقمصتشريرة

...ماديةأشياءتسلب

نقودهالآنسيرىسريرء.تحتمنالنقودخزانةسحب

.رزمثلاثعلىفيهامصفوفة

لثزمن،الناسإله،الناسملك،الناسبربأعوذ!قل

الصفراء،البطاقاتلهظهرت."...الذي،الخئاسالوسواس



ساركوافوقها:مكتوبا،كبيرةبنايةصورةمنها،كلعليمرسومآ

.الستشفياتبناءفي

،الفراغفيتركهاثم،أعلىالىوسبابتهبإجهامهالأوراقحمل

وصلت.كيفثقيلا.حفيفاخلفهاتاركة،البلاطفوقفانتشرت

يصيبهالذيالبصرخداعهولربما.؟حجرتهالىالأوراقهذء

.سنواتمنذبيتهيسكنالذيالجنبفعلأحيانا،

عينيهأغمضثم.دقائقفيهاوحدقالأرضمنبطافةاخذ

واللمسالأصفراللونلكن".الأولىهيئتكالى،تحوليقليلأ:

،تتحركفوجدهاالأوراقإلىنطرهأعاد.بهالاصقينظلأالخشن

أبنائهبينالانيجلساليانصيببائع...تسوقهاخفيةريحآكأن

....المغفلالخياطعنيحذثهمفرحا،

قطع،رأسهموخرةحتىجسمةغطى،فراشهعلىاضطجع

له،حدثمالنسيان،نفسهعلىللانكماشللنومسعى،أفكاره

العابرينأصوات،أذنيهتملأوشوشةكانت.وافعهلإلغاء

عليفيجبرهعنفا،يزداد،منتظمهديرالىتتحول،تتفكك

البعيد.الحجرةطرفالى،النافذةعنوالابتعاد،النهوض

،السوقمعمتقاطعزقاقالىيسارآالتفت.دكاكينثلاثةعبر

علىمتكئآ،منهزاويةفي،اليانصيببائعلهلاح.معتمنصف

عقبيه.علىفانقلب،لمحه.جديدةبملابسالجدار،

فيالذيالمسذسحمقبضعلىضاغطآ،خطاهجابرأوسع

متقطعة.كركراتوراءهاتاركة،البائعخطىتسارعت.جيبه

الآشلكن،فيهتبعهمنفذدونقصير،زقاقالىيمينا،انعطف

وسطه.ذابقدكان

أذرعهاضرباتيسمعلممندهثا.المغلقةالأبوابإلىتطلع

ويعرف،ناظريهعنفصلتهالتيالثوانيتلكخلالالحديدية

.هذاالزقاقساكني

فيهيحذقفراحكبير،بابفوقعلقغزالرأسجذبه

يعبثونالجننهمل".لسانهلهوأخرج،فجأةالرأساهتز.طويلا

أخيه،بضحكاتشبيهة،مجلجلةوضحكة،أقدامهسحب."بي

...تلاحقه

الوجوهتطل.الأعينترقبه.عابريهمترصدا،السوقإلىعاد

لرؤيته.دهشةتعلوها،اليهمثدودة،الدكاكينمن

الذينأنهمتذكر.منذهليناليهيتطلعون،صبيةثلاثةقاطعه

يعرف)قد.اليانصيببائعحضوريوم،غفوتهمنأيقظوه

تتبعهم،راكضينفهربوا،خطوةمنهماقترب(.بيتهأحدهم
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رنينيصله.الترابيالدربعليالعاريةأقدامهمخفقات

به.المبللجسدءفيهتز،ضحكاتهم

تواطأ)هل.غامضةابتسامةالدبسبائعسفتيعلىارتسمت

ماالذيالبائعمناقترب؟(.خداعيعلىاليانصيببائعمع

محفطتكأضعت.ءحاج؟.ياحالك)كيف.يضحكفتىء

؟(.اليوم

البائعفالتفت،صاحبهكتفيخلفمنالدكانالىجابرنظر

اتاء.دجنتهافيمختلفةأجسامأإلامنهتظهرلاالعتمةكانت.معه

قال.قويةفرقعةتنشر،فارغةتنكاتهزات،ضحكة،صوت

دكانه.مصباحأشعلثمشيئا؟".تشتريأن"تريد:البائع

ممابكميرأصغرظهرتالتي،ارضيتهعليالمبعثرةالأشياءواجهته

الشيطانمنبادته"أعوذ:نحتنقبصوتغمغمظنها.

."...الرجيم

.عدوهعنبينهمباحثا،الارةتلتهمانومقلتاه،دكانهعبر

اليهفانقلب،خارجهالنهارأفزعه.السوقمؤخرةالىوصل

كلماتدونصرخ.والراهقينالصبيةمنحشدحولهتحلق

العيونمنحلقةهناككانت.مني؟".سرقتهتوذونالذي"ما

بينها،يبحث،المتعمرةخطواتهحولوتتسعتضيق،عليهالمتوثبة

منها.هلعا،نفسهعلىينكمشوتارة،غريمهعن،تارة

الغمامةتلكفثقبيضاء،بعمامةرجل،فجأةحضر،

جابررفع.السودتىوسطتتلاشىليتركها،بذراعيهالبشرية

"لقد:بهصاحفرحا.وجههيتلألأ،امامهرافيفرأى،رأسه

رأسه.لهرافيخفض!أنقذتني

؟الذهابتريدآين...الأبدالىصديقكسأظلس

.؟خذلتنيولكنك..ادريلا-

كيف؟-

.بوعدكنكمتثم،الأولىبالجائزةأفوزانوعدتنيس

اليك.تفسيررسالتيفيأخطأالذيانت.بشيءأعدكلمس

؟الآنعليتقترحهالذيماس

واتبعني.العتيقجسدكاتركس

اين؟إلم!-

تريدألاآخر.مولودفيجديد،آخرجسدفيثانيةستحل-

خطوةروحكوتتقدم،تعفمتهماكلتحملجديد؟منالبدء

.الربنحوأعلى

بأجسادنافتياناسنبعثانناتعلمألا.هذاجسدياريدلكنني-

ثانية؟الآخرةفي



.الكبرىالمتوقدةالنارمنمنبجساشررآألاليستأرواحناس

يعودأت،فيهفيخطفىءالمصدر،يبلغانالمرءيحققهماأعظم

لا،ولادةلاحيثهناك،وطنهالىطويلاغتراببعدالمسافر

اخر.بعثلا،موت

كأنهمسراعاالأجداثمنيخرجون"يومالكافر.ايهااسكت-

")1(.يوفضوننصبالى

حق.عليأتنابعينيكتر،معيتعال-

الشيطانإلالستأنت.جسديعنالتخلياريدلاانا-

...للكؤينيتغوجئت،متنكرا

دكانك.أ!لنذهب..نقاشناالمكانهذ!يظسبلا-

...عنيابتعد-

.المعارجسررة(1)

ذراعيهعاقفا،قربهواقفآراقيوطل،مرت!!الناسطسورةوتل

واثقة.بخطىصوبهمضىثم،دكانهالىاشار.صدرهفوق

وأسنانه،احداةسهمنالشرريتطايربجسل!امحاصجابركان

بقيت،اقمعةح!آخرلهبداالذقي،دكانهالىمدفوعانفسهفوجد

لديه.

وراءهأنزلماثمطائعا،فتبعه،رافيدخل،عارضتهفتح

رجااًطأصواتاضالص!اسمع...الداخلمندكانهوأقفل

فاصطفاق!قرقعةو،أشياءتكسرتالأهل!عديدةبلغاتيتحدثون

.غامضطسكونأعقبهثم،حشبيلبابقوقيانغلاقكأنهحاد،

..3.الصغيريمةالم!تلكفيحلقد،آنذاكالمساء،كان

الجزائر-وهران

الزرقالمابيح.

والعاصفةالثراع.

النافذةمنيأتيالثلج.

غاثميومفيالشمس.

طرليلا.

صعوريابقا.

المستنقع"

البيضاءالأبنوسة.

المرصد.

بحارحكاية.

الدقل.

البعيدالمرفأ.

والخريفالربيع"

ديمتريومأساة.

48

السجن،:حكمتناظم.

.الحياة،المرأة

ثاثرآحكمتنلظم.

الروائيةالتجربةفيهواجس"

لحربادبل.

العطار(نجاج.دمع)بالاشتراك

أ

دفذم!أوللآ!ىأب!ىأ --


